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 الموقر القس
نبيل حداد

المؤسس والرئيس 
التنفيذي لمركز الأبحاث 

الأردني للتعايش بين 
الأديان” ومقره في عمان، 
الأردن. في عام 2008، تم 

منحه من قبل وزير الدفاع 
الأمريكي ميدالية إنجاز 
الخدمة المشتركة، على 

مجموع خدماته في مجال 
التعايش بين الأديان. كما 

تم منح الأب “حداد” 
وسام الاستقلال من 

الدرجة الأولى من قبل 
جلالة الملك عبد الله 

الثاني لعمله المتميز في 
تعزيز أسس التعايش 

والحوار بين الأديان 
والثقافات.
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ـــت  ـــي مـــن أرض القداســـة، أتي ـــي الآت ـــي؛ هـــذا القـــس الخـــوري العرب أتحـــدث إليكـــم بلســـان عرب
ـــث  ـــن فقـــط ، المســـيحية حي ـــرف ديانتي ـــذي ع ـــركات الأردن المقـــدس، هـــذا الأردن ال ـــي ب ومع
تعمـــد الســـيد المســـيح فـــي نهـــر الأردن، وأنـــا أســـكن عشـــرين دقيقـــة عـــن هـــذا الموضـــع، وهـــو 
الأردن الـــذي باركـــت أرضـــه أقـــدام الســـيد المســـيح، وفـــي تلـــك الليلـــة المباركـــة بوركـــت 

سماؤه في تلك الرحلة التي ربطت بين القبلتين: الأولى والثانية.

من هذا الأردن أنا أتيت إلى “دار” زايد، إلى هذا المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية . 

لا أســـتطيع إلا أن أقـــول بأننـــي ســـعيد أن أكـــون هنـــا؛ ســـعيد أن أكـــون فـــي هـــذه المدينـــة وهـــي 
ـــا فرانســـيس هـــو رأس كنيســـتي المنظـــور، أقـــول  ـــا، وبالنســـبة لـــي قداســـة الباب تســـتقبل الباب
أنـــا مـــدرك أهميـــة هـــذه الزيـــارة لأننـــا اعتدنـــا فـــي الأردن علـــى زيـــارات باباويـــة، لكـــن أن تحتضـــن 
أبوظبـــي الجميلـــة هـــذا الحـــدث الـــذي يجســـد إرادة المســـيحين والمســـلمين للتلاقـــي علـــى 

عنوان الأخوة الإنسانية . 

أنـــا دُعيـــت لأتحـــدث فـــي منطلقـــات الأخـــوة الإنســـانية، وأجدنـــي اليـــوم بعـــد هـــذا الطـــواف 
الـــذي أخذنـــا بـــه المتحدثـــون مـــن الســـادة وهـــم علمـــاء أجـــلاء، أقـــول بأننـــا جميعـــا نؤمـــن أن 

أصلنا واحد وهذا المرتكز الأول، والمرتكز الثاني هذه الكرامة التي أعطيناها.
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ــذه  ــى هـ ــق علـ ــا نتفـ ــد أننـ ــي آدم (، أجـ ــا بنـ ــد كرمنـ ــا ) ولقـ ــا كمثالنـ ــى صورتنـ ــان علـ ــا الإنسـ  خلقنـ
المبـــادئ كمســـلمين ومســـيحيين، ولكـــن ألا تـــرون أن الإشـــكالية ليســـت فـــي البحـــث عـــن 
المنطلقـــات؛ بـــل البحـــث عـــن فعـــل الإرادة التـــي تترجـــم فيـــه هـــذه المنطلقـــات إلـــى عمـــل، وأنـــا 
أظـــن هـــذا المؤتمـــر هـــو للســـعي والبحـــث عـــن الطريقـــة التـــي نطبـــق فيهـــا منطلقاتنـــا وعلمنـــا 

وأفكارنا وإيماننا بأننا جميعا إخوة، وينبغي ذلك .

أنـــا أقـــول أن المطلـــوب أن نظهـــر نياتنـــا، وأن نســـعى فعـــلا أن نجعـــل مـــن أخوتنـــا الإنســـانية هدفـــا 
ووســـيلة، هـــل نحـــن وصلنـــا إلـــى المســـتوى الـــذي يجعـــل منـــا قادريـــن أن نســـير فـــي خـــط هـــذه 

الأخوة ؟ لقاؤنا هذا يعبر بشكل أو بآخر عن هذه الرغبة.

لكـــن ألســـنا بحاجـــه إلـــى أمثلـــة وســـط هـــذا العالـــم المضطـــرب ؟ حيـــث أصبـــح الحديـــث عـــن الأخـــوة 
ـــا  ـــل بتن ـــر ب ـــة والإقصـــاء ورفـــض الآخ ـــة الكراهي ـــه، و نحـــن فـــي مواجه ـــاء نحمل الإنســـانية أمـــلا ورج

نتحدث عن التسامح الذي أجدني أنا كمسيحي لا يفي بالوصية التي يجب أن أقوم بها . 

من هنا أجدني أركز في البحث عن المنطلقات عن تحديدين: 

الأول أن توجـــد لدينـــا المحبـــة؛ هـــل عنـــدي هـــذه المحبـــة التـــي تعـــرف ذاتهـــا بأنهـــا رحمـــة ومســـؤولية، 
فالمحبـــة التـــي تجـــد نفســـها مرغمـــة مـــن حبهـــا علـــى التـــزام هـــذا القريـــب فـــي حاجاتـــه وشـــدائده 
هـــذه المحبـــة العمليـــة التـــي لا يمكـــن أن تتقوقـــع فـــي الوســـط دون أن تـــرى وضـــع المحيـــط كلـــه، 
التـــي لا يمكـــن لهـــا أن تعبـــر علـــى ألـــم دون أن تتأثـــر، الأخـــوة الإنســـانية تفـــرض علـــي أن أصـــل نحـــو 

هذا الآخر . 

ـــة دون  ـــوا هـــذه القراب ـــة والمجتمـــع؛ تخيل ـــة المواطن ـــة وقراب ـــة والأخوي ـــة العائلي ـــن القراب ـــث ع الحدي
ــة عـــن أن تكـــون هـــي  ــا فـــي غيـــاب المحبـ ــا، وتمنعنـ ــرَكاً لنـ ــة ؟ ألا تصبـــح هـــذه الروابـــط شَـ محبـ
 مصـــدر يوثـــق العلاقـــة بينـــي وبيـــن هـــذا الآخـــر؟ تخيلـــوا أســـرة فيهـــا رابـــط دم إذا لـــم تكـــن

 فيها هذه المحبة ؟ 
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التحديـــد الثانـــي : مـــن هـــو القريـــب ؟ فـــي مســـيحيتي، الســـيد المســـيح يقلـــب الموازيـــن والاعتبـــارات 
ـــد هـــو  ـــاس، هـــذا التحدي ـــة مـــن الن ـــات الغالبي ـــوم فـــي ذهني ـــى الي القديمـــة المعروفـــة والســـائدة حت

من نذهب نحن إليه فالمحبة أريد أن أنتقل إلى هذا الآخر وأن أصل إليه . 

المطلـــوب الآن .. أن نتحـــدث عـــن كيـــف يمكـــن للمنطلقـــات أن تســـاعدنا علـــى أن نصـــل لهـــذا 
الآخر أن ننتقل من النظرية إلى التطبيق . 


